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 لسوفوكليس" أوديب ملكاً " 

  قـراءةٌ جديدةٌ

                                           

  *الدكتور برهان أبو عسلي                    
                     

  ملخصال

 ، فمنذ عصر الإغريق مكانةٌ بارزةٌ في الأدب العالمي" أوديب  "  لأسطورة   
 قراءةٍ كلِّ ، وفي مختلفةٍ تُقرأُ وتُفسر تفسيراتٍهذا لا تزال هذه الأسطورةوحتى يومنا 

ر خلود هذه الأسطورة عبر فما س. يجد المرء شيئاً جديداً لم يكتشفه في القراءة السابقة
؟ وكيف قرؤوها   العصور؟ وما سر احتفاء المبدعين المسرحيين بها على مر الزمن

  ؟ في أعمالهم

 لن تُفهم أو تتم الإجابة عنها ما لم نقف عند أبرز  إن هذه الأسئلة وما شابهها
رؤوا هذه كُتَّاب المسرح العالمي سوفوكليس ، بوصفه أبرز كُتَّاب الإغريق الذين ق

ن سبقه ، وضمنها رؤيةً مختلفةً عمالأسطورة قراءةً واعيةً، أضاف إليها أبعاداً جديدةً
راً في غيره من الكُّتاب المسرحيين  مؤثِّ-  فيما بعد - ، وكان من المسرحيين الإغريق

  . الذين جاؤوا بعده

                                                             
 شقكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة دم -قسم اللغة العربية  *
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إن النصوص الأدبية العظيمة تُقرأُ قراءاتٍ متعددةٍ وبمستوياتٍ مختلفةٍ؛ وذلك 
رارها ومضامينها، ـ، والكشف عن أسسبر أغوارها والنفوذ إلى أعماقهامن أجل 

لسوفوكليس نص أدبي " لكاً أوديب م" إن مسرحية . والوقوف على جمالياتها وأهدافها
؛ كُشِفَ بعضها ،  رارٍـعظيم وخالد يستحق النظر فيه غير مرةٍ لما فيه من أس

  .وينتظر بعضها الآخر من يكتشفه

تُسهم " أوديب ملكاً  " م في دراستي هذه قراءةً جديدةً لـومن هنا فإنَّني سأقد
وانب الخافية من أسرار هذا العمل كغيرها من القراءات السابقة في إضاءة بعض الج

الأدبي العظيم وصولاً إلى فهمٍ أفضل ، ورؤيةٍ خاصةٍ له ، تكون مؤسسةً لدراساتٍ 
مقارنيةٍ جديدةٍ ، وانطلاقاً أوعى، وفهم أعمق لتأثير سوفوكليس في غيره من الكُتَّاب 

  .الذين حاكوه في عمله هذا
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 لسوفوكليس" أوديب ملكاً " 

  :جديدةٌ قـراءةٌ
، ادقَّين، والنُّتاب المسرحيبمكانةٍ بارزةٍ لدى الكُّ" أوديب " حظيت  أسطورة 

من معانٍ والقراء على مر العصور والتاريخ الإنساني لما حملته هذه الأسطورة 
فقد قُرئت واستُلهمت في كلِّ عصرٍ، وتعددت قراءاتها، وتلونت . وأفكارٍ وقيمٍ إنسانيةٍ

، القراء، واد، والنُّقَّا الأدبـاء، والفلاسفة والقراء والعصور، وأفاد منهبتلون الكُتَّاب
ولعلِّي لا أبالغ إن قلت إن هذه المسرحية تثير القارئ في كلِّ مرةٍ . 1وعلماء النفس

تجعله يقف معها، وتدعوه للتفكير من جديدٍ في القضايا التي تتضمنها وتعالجها، و
، وفي المصائر التي آلت إليها شخصياتها، وفي ةٍ أثارتها قضييتساءل من جديدٍ في كلِّ

الرسالة التي أراد سوفوكليس أن يوصلها إلى القارئ؛ تلك الرسالة التي لا تزال تتجدد 
ناهيك عن العبر . د النظرة إلى هذه المسرحية وقراءتهاوتتجلَّى عظمتها وقيمتها بتجد

ة وتدعو المتلقي إلى التفكير فيها والاستفادة والفوائد الكثيرة التي تحملها هذه المسرحي
ولعلَّ في قراءتي هذه برهاناً جديداً على عظمة هذه . منها في حياته المتعددة الجوانب

اد قَّالمسرحية وما تضمنته من أفكارٍ ومعانٍ وعبرٍ تفيد الكُتَّاب المسرحيين والنُّ
  .ءوالمقارنين ودارسي الآداب العالمية والقراء على السوا

  " أوديب"طورة ـأس: أولاً
اها الملك لايوس من الآلهة؛ من  تحكي هذه الأسطورة قصة النبوءة التي تلقَّ

هذه هي الفكرة . أن ولداً من صلبه يولد سيقتله حين يشب ويتزوج من أمه جوكاستا 
 من  ؛ تجعل المرء في حيرةٍ مثيرةٌإنَّها قصةٌ. التي تقوم عليها هذه الأسطورة  الرئيسية

                                                             
المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،          : انظر عتمان، أحمد     - 1

  . وما بعدها56، ص 1978القاهرة ، 



 قـراءةٌ جديدةٌ - لسوفوكليس" أوديب ملكاً " 

 36 

 في آن معاً، هما قتل الأب والزواج من نِيـمحر منِيمـأمر هذا الوليد الذي يرتكب إث
  .الأم 

ثت عن قصة لقد تعدواختلفت طرق عرضها " أوديب"دت الروايات التي تحد
فلا يعرف أصلها الحقيقي، ولا أين وجدت، ولا أين ظهرت، . من زمن إلى آخر

  شعبيةًقد غدت مع مرور الزمن أسطورةًو. 2غريقوكيف وصلت إلى بلاد الإ
 من تلك ، فتناقلها الناس في مجالسهم على أنها حكايةٌليها الرواة بما أضافه إمشهورةً

  .الحكايات التي عرفوها في حياتهم

 عن واخرجهم لم ي لكنَّدةٍ ومتعد مختلفةٍبطرقٍرون اب المتأخِّتَّوقد صاغها الكُ
  . 3 التي عرفها الناس واعتادوا على تناقلهاالخطوط العريضة العامة

،  هي أكثر تبايناً واختلافاً- دون شك -أما الروايات الشفوية عنها فإنَّها 
، ه، مع هذا كلِّهالكنَّ.  لحقت أصل الحكاية عبر الزمن قدولاشك أن إضافاتٍ كثيرةً
ت هذه الخطوط ، وبقيعامة والعناصر الأساسية للأسطورةحافظت على الخطوط ال

  .ل البناء الأساسي للأسطورة والعناصر تُشكِّ

  
                                                             

قضايا الإنسان في الأدب المسرحي المعاصر، دراسة مقارنـة ، دار           : إسماعيل، عزالدين    انظر - 2
 . وما بعدها61، ص 1980الفكر العربي، 

تراجيديات سوفقليس ، ترجمة وتقديم ، المؤسـسة  :  نظر على سبيل المثال بدوي ، عبد الرحمن    ا - 3
أوديب ملكـاً ،  : و حافظ ، علي .  وما بعدها 80، ص1996،  1العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط    

 88 ومـا بعـدها وص   85، دون ناشر ودون أو سـنة الطبـع، ص  52سوفوكليس، مسرحيات عالمية 
أسطورة أوديب في المسرح المعاصر ، الهيئة المـصرية         :  وانظر أيضاً عبد االله، مصطفى     .ومابعدها

الكاتـب العربـي   : وانظر كذلك عصمت حمـدي، محمـد     .  وما بعدها  9، ص   1983،  العامة للكتاب 
 62، ص 1968والأسطورة، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيـة، القـاهرة،           

  .ومابعدها
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  في التراث الإغريقي " أوديب " أسطورة : ثانياً 
" الأوديسا"و الإلياذة"، وملحمتا هوميروس كانت الأساطير الإغريقية القديمة

الذي استقى منه شعراء المسرح لاحم البطولية والطروادية النبع وغيرهما من الم
 أسطورة وكانت. 4 الإغريقي جلَّ موضوعات أعمالهم المسرحية الخالدةالتراجيدي

 ، والغنية بما تضمنته من أسئلةٍن تلك الأساطير المثيرة بموضوعهاواحدةً م" أوديب"
 ومكانة الإنسان ودوره في والمصيروالقدر والعدالة  حول علاقة الإنسان بالآلهة كثيرةٍ
ثير من العبر والفوائد واستلهموا منها الك،  واعيةًقراءة، وقرؤوها ستوقفتهمفا .الحياة

. نوها أفكارهم ورؤاهم وفلسفتهم التي كانوا يؤمنون بها ويدعون إليها، وضموالدلالات
، وبثَّ ن الآخرذه الأسطورة بطريقته التي تميزه موقد عالج كلٌّ من هؤلاء الشعراء ه
، أو من خلال بين الشخصياتحوار الذي كان يدور فيها آراءه الخاصة من خلال ال
يها في المسرحية الأناشيد التي كانت الجوقة تؤد.  

السبعة "في ثلاثيته " أوديب"قصة ) م. ق456 -225(أيسخولوس فقد عالج 
) م. ق406-497(كما تناول سوفوكليس .5م. ق467التي عرضت في عام " ضد طيبة

أما . 6"أوديب في كولونوس"، "أوديب ملكاً"، "أنتيجونا"هذه الأسطورة في ثلاثيته 

                                                             
، المجلس الوطني   77الشعر الإغريقي تراثاً إنسانياً وعالمياً ، عالم المعرفة         : انظرعتمان ، أحمد     - 4

. 293، ص  وما بعـدها   258ومابعدها ، ص    220 ص ،1984للثقافة والفنون والآداب ، الكويت، مايو       
ر،  العربيـة للدراسـات والنـش      تراجيديات أسخولوس، المؤسسة  : وانظر كذلك بدوي ، عبد الرحمن       

تراجيديات سوفقليس، مرجـع  : وانظر كذلك بدوي ، عبد الرجمن . 11 ، ص  1996 = = 1، ط بيروت
 . وما بعدها 86 . 14سابق ، ص

، وانظـر  229الشعر الإغريقي تراثاً إنسانياً وعالمياً ، مرجع سابق ، ص         : انظر عتمان ، أحمد      - 5
 . وما بعدها 86ق ، تراجيديات أسخولوس ، مرجع ساب: كذلك بدوي ، عبد الرحمن 

 " .أوديب ملكاً " سيأتي الحديث بالتفصيل بعد قليل عن سوفوكليس ومسرحيته  - 6
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أوديب "، الأولى في مسرحية في مسرحيتين له فعالجها )م. ق406- 480(بيديس ييور
  . 7 411 أو 410التي عرضت في عام " الفينيقيات  " في مسرحيةالثانية و ،المفقودة"

؛ ا في أعمالهم هذه موضوعاً واحداًومن الملاحظ أن هؤلاء الشعراء تناولو
، وذلك تبعاً لثقافة كلٍّ منهم ورؤيته  مختلفةًهم عالجوه معالجةً، لكنَّ"أوديب"ة هو قص

  . الحياتية والفنية وفلسفته الخاصة

مرد هذا الاختلاف وهذا التباين في المعالجة يعود كذلك إلى قدرة الفنان إن 
وقد . هالغوص في أعماقها ووعيها وإدراكوموهبته ونفاذ بصيرته في قراءة الأشياء وا
فعرفوا . سطورة الشعبية الشائعة بين الناسفعل هؤلاء الشعراء هذا في قراءتهم هذه الأ
من و، غزاها من خلال تعمقهم في قراءتهاأبعادها ودلالاتها وإيحاءاتها ورموزها وم

  .  نظروا منها إلى هذه الأسطورةزاوية الرؤية التيخلال 

رة أموراً لم عراء في هذه الأسطو من هؤلاء الشومن هنا فقد وجد كلُّ واحدٍ
، إلى أفكارٍ  ونفاذ بصيرةٍع به من وعي وموهبةٍ، بفضل ما تمتَّ، واهتدىيرها غيره

ومعانٍ تستحق أن تُكشف وتظهر وتُقدم للمشاهد الذي لم يكن بمقدوره إدراكها 
طورة ، كونه مستمعاً أو راوياً أحداث هذه الأسه من قبلواكتشافها أو لم تخطر على بال

  .فقط 

، وتنافسوا فيما بينهم ، وعاشوا أفكار القرن لقد تعاصر هؤلاء الشعراء حقاً
، همنهم تميزوا بشخوصهم وبطبيعة فنِّ، لك، وثقافته وفلسفتهس قبل الميلادالذهبي الخام

، فمسرح ، كما يقول بعض النقاد مختلفةٍهم ينتمون إلى ثلاثة أجيالٍفظهروا كما لو أنَّ

                                                             
. 307 ص ، 294الشعر الإغريقي تراثاً إنسانياً وعالمياً ، مرجع سابق، ص        : انظر عتمان، أحمد     - 7

  .88تراجيديات سوفقليس، المرجع السابق ، ص : وانظر كذلك بدوي، عبد الرحمن
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، أما سوفوكليس يمثل التراجيديا الوسطى، ومسرح ل التراجيديا القديمةيسخولوس يمثأ
  . 8بيديس فيمثل التراجيديا الحديثة يمسرح يور

، والتعرف ل الدراسة والتأم من هؤلاء يستحقُّولهذا فإن مسرح كلِّ شاعرٍ
قارن بمسرح من  أن ي، كما أنَّه يستحقُّ الدراما في فن جليلةٍعلى ما قدمه من إسهاماتٍ
؛ فقد اشترك في  على ذلك شاهدٍخير" أوديب " طورة ـوأس. سبقه، وبمسرح من تلاه

رؤاهم في معالجتها والهدف من ، ولكن تباينت ها هؤلاء الشعراء الثلاثة العظامتناول
  .هاورائ

  "أوديب " سوفوكليس وأسطورة : اً ثالث
 القراءات في عصرها، أهممن " أوديب"لأسطورة وتُعد قراءة سوفوكليس 

 غيره من منز به هذا الشاعر ، وذلك لما تميوفي العصور اللاحقة، وحتى يومنا هذا
ن ويمكن للمرء أن يتبي. بما أضافه إليها من فكره وفلسفتهالشعراء السابقين واللاحقين 

ز ويجمله في الأمور الآتية ذلك التمي: 

؛ أي أنَّه عاصر )م. ق406- 479( عاش سوفوكليس مابين عامي :ولاً أ
، وكذلك عاصر الشاعر دي أيسخولوس فترة طويلة من الزمنالشاعر التراجي
ولا شك أن هذه المعايشة أكسبته . ديس فترة حياته كلها حتى وفاتهبييالتراجيدي يور

الدراما كثيراً من المعرفة والخبرة في فن . 

 أي ما 9ان القرن الخامس قبل الميلادوكانت أعماله تمثل أثينا خير تمثيل إب ،
 الإمبراطورية الأثينية ت حياة سوفوكليس نشوءوقد غطَّ. أُطلق عليه العصر الذهبي

  .10وازدهارها وانهيارها 
                                                             

  .319انظر المرجع السابق ، ص  - 8
 .250انظر المرجع السابق ، ص  - 9
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 ، فقد توافرت له كلُّ سبل الحياة  ثريةٍوبسبب انتماء سوفوكليس إلى أسرةٍ
، وتتلمذ على رقص والغناء والرياضةلموسيقا والم ا؛ فقد تعلَّم الجيدالهانئة والتعلُّ

 وكان سوفوكليس بارعاً في كلِّ. عازفين والمؤلِّفين في ذلك العصرلامبروس أشهر ال
، فقد اختير قائداً للجوقة التي أدت نشيد ونظراً لتفوقه في مجال الغناء. هذه المجالات

  .11، ولما يتجاوز عمره الثامنة لنصر على الفرس في موقعة ماراثونا

468 من عمره ، ففي عام  مبكرةٍوقد بدأ ممارسة كتابة المسرح في سن 
وكان . نذاك لم يتجاوز الثامنة والعشرينم بمسرحياته للمسابقات وعمره آ بدأ يتقد.م.ق

وقد فاز الشاعر الشاب على منافسه . ، الذي عرف بأبي التراجيديامنافسه أيسخولوس
12نقطة انطلاق سوفوكليس إلى المجد والشهرةوكان هذا النصر الأدبي ، الأسن .  

حياته التي تجاوزت التسعين  في إنتاجه المسرحي حتى أواخر وقد استمر
 ثماني عشرة مرةٍ في واستطاع خلال حياته الفنية أن يفوز بالجائزة الأولى. عاماً

 مراتٍ كذلك فية س التي كانت تُقام في أثينا ، كما فاز عدمهرجانات ديونيسو
، والتي ةوي أنَّه نال الجائزة الثالثوقد ر. ما نال الجائزة الثانيةوقلَّ. مهرجانات اللينايا

، إخفاقه في ني بها في حياتهت القليلة التي مومن تلك الإخفاقا. تعني الإخفاق والخسارة
ومما .  هزمه فيلوكليس ابن أخي أيسخولوسحين" أوديب ملكاً " عرض مسرحية 
 كما يشير - ي هذه الرواية أن أعظم مسرحيات سوفوكليس وأروعها يدعو للغرابة ف

  .13 قد لاقت الإخفاق في عصرها-إلى ذلك أرسطو 

                                                                                                                                         
 .252انظر المرجع السابق ، ص    - 10

 . وما بعدها 250انظر المرجع السابق ، ص  - 11

 .251انظر المرجع السابق ، ص  -12 

رجع تراجيديات سوفقليس ، الم: انظر أيضاً  بدوي ، عبد الرحمن انظر المرجع السابق نفسه ، و - 13
  ، 88السابق ، ص 
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، تراث الإغريقيية الاطلاع الواسع على ال توافرت لسوفوكليس إمكان:ثانياً
" الإلياذة"ميروس ددة في ملحمتي هوأوديب ورواياتها المتعوتتبع أحداث أسطورة 

تاب المسرحيين ، وفي معالجات الكُّ"أوديب" وفي ملحمة ،"ثيبة"في ملحمة و" االأوديس"و
 على  أكثر من عشرةٍفالباحثون يذكرون أن. ين سبقوه إلى تناول هذه الأسطورةالذ

  . 14قبل سوفوكليس"  أوديب"رة في المآسي الإغريقية قد عالجوا أسطوالأقل من مؤلِّ

، " ملكاًأوديب" كتابة مسرحية ين أقدم علىن سوفوكليس حودون ريبٍ فإ
وعلى الرغم من .  في وعيه وحاضرةً تفاصيلها ودقائقها ماثلةًكانت الأسطورة بكلِّ

ساسية في فاق سوفوكليس مع من سبقه من أولئك الشعراء على العناصر الأاتِّ
 إنما قدمها وعالجها، ورهداً، أو مكرراً غي لم يكن مقل- دون شك -، فإنَّه الأسطورة
  .، كما قرأها ووعاها وفهمها بأسلوبه هو

ثالثة من تطور ل المرحلة ال وعلى المستوى الفني فإن سوفوكليس يمثِّ:ثالثاً
، وسد أوجه بجهود اللاحقينإيصال جهود السابقين ؛ وتجلَّى دوره في الدراما الإغريقية

ثلين على خشبة ه زاد عدد الممإضافة إلى أنَّ. 15النقص في تجاربهم شكلاً ومضموناً
وبهذا تقلَّص دور الجوقة في المسرحية . المسرح، فأصبحوا ثلاثة ممثلين بدلاً من اثنين

 وأشد جذباً بالنسبة  الحوار بين الشخصيات أكثر حيويةالسوفوكلية، وأصبح
بنفسه التمثيل والإخراج المسرحي، وتصميم  وقد مارس سوفوكليس .16للجمهور

ح واختيار الموسيقا المصاحبة للعرض المسرحي وكذلك المشاهد الخلفية في المسر
اختيار الألبسة المناسبة للمثلين، واستخدام الأحذية البيضاء التي ينتعلها الممثلون، 

، وكذلك رفع عدد أفراد نحناءة ويحملها أكثر الشخصياتاا وإدخال العصا التي تعلوه

                                                             
 . وما بعدها 88انظر المرجع السابق ، ص  - 14

 .255الشعر الإغريقي تراثاً إنسانياً وعالمياً ، مرجع سابق ، ص : عتمان ، أحمد  انظر - 15

 . وما بعدها255المرجع السابق ، ص انظر  - 16
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 هذه التغييرات تبدو وعلى الرغم من كون. الجوقة من اثني عشر إلى خمسة عشر 
 س اهتماماً كبيراً في تقديم عرضٍيها تدلُّ على اهتمام سوفوكلصغيرة أو ثانوية فإنَّ

17 من حيث الشكل الخارجي  مناسبٍمسرحي . 

 في المسرحيات  سوفوكليس عن البنية الثلاثية التي كانت سائدةًوقد تخلِّى
السبب  و. عن الأخرى في موضوعها؛ فقد صار يقدم كلَّ مسرحيةٍ مستقلةًالأيسخولية
 . 18  كلٍّ من الشاعرينلدىاختلاف الرؤية المأسوية يعود إلى  في ذلك

،  ما هو آدمي من كلِّبما هو فوق مستوى البشرية واقتر  كلَّوتجنَّب
 التي تلعب فيها الآلهة أدواراً ساطير البدائية والغامضة وتلك ذلك الأ في كلِّمتحاشياً
 وعلى حد تعبير أرسطو فإن سوفوكليس. 19 من الطبيعة البشريةاً، ومقتربأساسية

 . 20)))في الواقع(يصورهم كما هم ا يوربيديس فينبغي أن يكونوا، أميرسم البشر كما ((

 ن، ومماب المأساة الإغريقيةتَّ غيره من كُمنس ييميز سوفوكل ولعلَّ أهم ما
رية التي يعرضها على المشاهد في سطوالأ بالأحداث((، أنَّه كان يعتني جاء بعده

الحدث بداية أما ما يسبق .  ومعقولةًمسرحياته ويحاول جاهداً أن يجعلها مقبولةً
الدرامي ويقع خارج إطاره فلا يبذل الشاعر نفس العناية إزاءه بل يقبله حتى لو كانت 

 يمكن ث التي لاعض الأحدافمثلاً أسطورة أوديب تتضمن ب. بعض أحداثه غير معقولةٍ
، فوكليس نفسه أن يبررها أو يبسطهاإن حكَّمنا العقل والمنطق ولا يحاول سو، تصديقها
أوديب " مادامت تقع قبل بداية الحدث الدرامي في مسرحية قبلها دون أن يعد لهاوإنما ي

                                                             
يـديات سـوفقليس ،    تراج: وانظر كذلك بدوي ، عبد الرحمن        . 58انظر المرجع السابق ، ص       -17

 20المرجع السابق ، ص 

 .257المرجع السابق ، ص: انظر عتمان ، أحمد  - 18

 .259انظر المرجع السابق ، ص - 19

، تراجيديات سوفقليس : وانظر كذلك بدوي ، عبد الرحمن      . 270نقلاً عن المرجع السابق ، ص        - 20
 .9المرجع السابق ، ص 
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ولكن ما إن تبدأ المسرحية وتتوالى مشاهدها حتى يجد المتفرج نفسه متابعاً لها ". ملكاً
 سبقت هذا الحدث ن أن يشغله التساؤل حول الأحداث غير المعقولة التيبشغف دو

وهكذا أفلح سوفوكليس فيما فشل فيه المحدثون والمعاصرون ممكن . الدرامي المعقول
ومنهم كورني وفولتير وأندريه جيد وتوفيق ... قلَّدوه أو عارضوه في هذه المسرحية 

راً عقلانياً لأحداث الأسطورة التي وقعت لقد حاولوا أن يعطوا تبري. الحكيم وغيرهم 
هم لفتوا أنظار الجمهور لمثل هذه الوقائع قبل بداية المسرحية فلم يحققوا شيئاً سوى أنَّ

 . 21))الأسطورية التي لا تقبل التصديق

فحياته .  من فيضٍصف بها سوفوكليس غيضتَّإن هذه الميزات التي ا
عالم المسرح جعلت منه شاعراً تراجيدياً متميزاً ، وخبرته الغنية الواسعة في الطويلة

  . العصور اللاحقة في في عصره و

لٌ بالقياس إلى ما كتبه في وإذا علمنا أن ما وصلنا من تراث الشاعر الفني قلي
، وأنَّه روع ما كُتب في المسرح التراجيدي من أ، وأن هذا القليل الذي وصلنا يعدحياته
فما بالنا. نته في المسرح الإغريقي والعالميلشاعر ومكافنا بعظمة هذا اعر لو أن 

   22وصل إلينا ؟كله تراثه 

: ، هي فقطكاملةٍ  لقد وصل إلينا من أعمال سوفوكليس سبع مسرحياتٍ
أنتيجونا، بنات تراخيس، آياس، أوديب ملكاً، إليكترا، فيلوكتيتس، أوديب في 

                                                             
  . وما بعدها262المرجع السابق ، ص  - 21

 130 إلـى   104يذكر الباحثون أن ما كتبه سوفوكليس من أعمال مسرحية تراوحت مـا بـين                - 22
تراجيـديات  : انظر بدوي، عبد الـرحمن    . مسرحية ، لم يصلنا منها كاملاً سوى سبع مسرحيات فقط           

الشعر الإغريقـي تراثـاً   : ، وانظر كذلك عتمان، أحمد     وما بعدها  10، ص   سوفقليس، المرجع السابق  
  .258نسانياً وعالمياً ، مرجع سابق ، ص إ
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. 23، ومنها لغتنا العربية كثيرةٍلغاتٍرجمت هذه المسرحيات إلى وقد تُ. كولونوس
دوا ن قلَّ كثيراً من هؤلاء المسرحييكما أن. ادهواستفاد منها كتاب المسرح ونقَّ
  فائقةًوعنايةًومن أعماله التي لاقت اهتماماً كبيراً . سوفوكليس وعارضوه في أعماله

المسرحيون اللاحقون التي تُعد المثال الذي احتذاه " أوديب ملكاً"لدى هؤلاء مسرحية 
بوصفها العمل المسرحي الوحيد الذي وصلنا عن قصة أوديب وأسطورته من المسرح 

لمآسي عن اب اتَّ من كُابيديس وغيرهمر ما كتبه أيسخولوس ويو ذلك أن؛24الإغريقي
 أو بعض الأخبار المبثوثة في ، ولم يصلنا منه إلاَّ شذراتٌهذه الأسطورة ضاع وفُقد

  . لإغريقي كتب التراث ا

سوفوكليس دوا قلَّهناك كثيراً من الكُتَّاب والمسرحيين  أن الباحثون ويذكر
القرن حتى ، وذلك ابتداء من الشعراء اللاتينيين ووعارضوه في مسرحيته هذه

  .25العشرين

                                                             
الكترا، إيـاس ، أنتيجونـا، أويـدبيوس ملكـاً،          : ترجم طه حسين ست مسرحيات منها، وهي         - 23

تمثيلي اليوناني ، ترجمة طه حسين، أويدبيوس في كولولنا، فيلوكتيتيس، انظر سوفوكليس ، من الأدب ال  
 ترجم عبد الرحمن بدوي هـذه المـسرحيات كاملـة    كما . 1981 ، 3، ط   دار العلم للملايين، بيروت   

علي حـافظ،   " أوديب  ملكاً  "وترجم مسرحية   . تراجيديات سوفقليس ، مرجع سابق      : ونشرها في كتاب  
:  كما ترجم هذه المسرحية أنطوان عبد االله ، انظـر هـذه الترجمـة فـي كتـاب          . مرجـع سـابق   

، لدراسات والترجمة ، دار الأنــوار ترجمة قسم ا  سوفوكليس، الملك أوديب، ترجمة أنطوان عبداالله ،        
: سفوكليس: وقام عمار أحمد حامد بترجمة هذه المسرحية أيضاً ونشرها في كتاب             . 2007دمشـق،  

ودون ريب هنـاك     . 2005 ،   2الملك أوديب، دار العائدي للنشر والدراسات والترجمة ، دمشق ، ط            
 .خرى ترجمات كثيرة لهذه المسرحية والمسرحيات الأ

: أوديب ، ثيسيوس، ترجمة   : جيد ، أندريه  : المقدمة التي كتبها طه حسين في       : ، طه انظر حسين  - 24
  .20 ، ص 1985 ،5طه حسين، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط 

يمكـن  " أوديب ملكـاً  "ى أو عارض سوفوكليس في مسرحيته       للمزيد حول من ألَّف وحاك    انظر   - 25
أوديب، ثيسيوس، المرجع   : جيد، أندريه : المقدمة التي كتبها طه حسين في     : تيةالرجوع إلى الأعمال الآ   
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 من الجهود التي بذلها هؤلاء ابتداءو  هذه المحاولاتوعلى الرغم من كلِّ
ا بقيت دون هفإنَّ،  كتب في هذه الأسطورةنوحتى آخر م  الشاعر اللاتينيسينيكا

مساواته أو التفوق عليه ، أو  منهم مجاراته يستطع أحد، ولممستوى إبداع سوفوكليس
 سبب هذا الإخفاق سون أنوقد رأى الدار. بهم أمام سوفوكليسأغللقد أخفق . في عمله

  : يعود إلى الأمور الآتية 

  .كليس وخلطهم بينها وبين الأسطورة نص مسرحية سوفو ابتعاد معظمهم عن:أولاً

عضهم عن موضوع قصة أوديب الأساسي واهتمامهم بالبيئة  ب ابتعاد:ثانياً
  .26 فيها وكتبوا لها االمحلية التي عاشو

 إغراقهم في التجديد والتغيير وإدخال عناصر جديدة على الموضوع :ثالثاً
  .27الأساسي للقصة 

رة التي وقعت قبل بداية لأحداث الأسطو  عقليعطاء تسويغٍمحاولتهم إ :رابعاً
  .28لم يفعله سوفوكليس في مسرحيته ما وهذا . المسرحية

                                                                                                                                         
المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكـيم،      : وكذلك انظر عتمان، أحمد   .  وما بعدها  17السابق، ص   

، )القـاهرة (الملك أوديب ، مكتبة الآداب      : وأيضاً الحكيم، توفيق  .  وما بعدها  56المرجع السابق ، ص     
قضايا الإنسان في   : وانظر كذلك إسماعيل ،عز الدين      .  وما بعدها    44شر أو سنة الطبع ، ص       دون نا 

عبد : وانظر أيضاً .  وما بعدها 96الأدب المسرحي المعاصر، دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، ص         
 . وما بعدها 190، ص1982النظرية والتطبيق، دار العودة ، بيروت ، : الرحمن محمد ، إبراهيم 

مباحث : وانظر كذلك صالح ، عبد المطلب.  وما بعدها 23مرجع سابق، ص : انظر حسين، طه  - 26
  .51، ص1987، بغداد، في الأدب المقارن، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والإعلام

 . وما بعدها 24المرجع السابق، ص : انظر حسين ، طه  - 27

  .263 الإغريقي تراثاً إنسانياً وعالمياً ، مرجع سابق ، ص الشعر: انظر عتمان ، أحمد  - 28
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 التي  إخضاعهم هذه المأساة إلى الثقافة والعقيدة والإيديولوجيا:خامساً
توفيق الحكيم وعلي أحمد باكثير وعلي ما فعل تهم كا تناسب بيئ التي، أويؤمنون بها

  .29سالم 

أن يخلق هذه الروح ((ن ياب والمسرحيتَّ من هؤلاء الكُ لم يستطع أحد:سادساً
، فإن انطفاء  الشعري على المسرح اليوناني طابعه الديني والفلسفيلعخْالتي كانت تَ

، ولوها من بعدهذا الشعور الديني هو الذي خنق الأسطورة فأزهقت في يد الذين تنا
يس قد خضعوا للذوق الذي يحيط حاولوا محاكاة صوفوكلفإن كلاً من هؤلاء الذين 

اب يجوزون تَّ، والمثل الأعلى السائد في المجتمع الذي يكتبون له فأخذ الكُبهم
، فإذا باللحن راءهم الخاصة أو أحلامهم الشخصيةالأسطورة وينحرفون بها بما يلائم آ

تلاف العصر والذوق البدائي الأول تصوغه نغمات الشعور الإنساني الذي يختلف باخ
   .30))والثقافة والمجتمع 

لذين  إلى حد ما في إخفاق هؤلاء ا ومعقولةًكلُّ هذه الأسباب قد تكون مقبولةً
م كلياً بهذه الأسباب سلِّإلاَّ أن المرء لا يمكنه أن ي. حاكوا سوفوكليس أو استلهموه

تب في تاريخ المسرح كُ هي من أروع ما نا أمام مسرحيةٍويركن إليها، خاصةً  وأنَّ
 عن سر عظمتها، وسر قوتها ، تثير القارئ دوماً وتدفعه إلى التساؤل المستمرالعالمي
  . ، وعن سبب إخفاق الآخرين أمامها وخلودها

                                                             
 61، ص   1990فصول من الأدب المقارن، دار الفكر العربي، القـاهرة            : انظر السيد ، شفيع      - 29

 . وما بعدها 104 وما بعدها ، ص 79وما بعدها، ص 

ار النهضة العربيـة ، دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن ، د: العشماوي ، محمد زكي  - 30
  .68 ، ص 1983بيروت ، 
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على خشبة  لأول مرةٍ رضتحين ع" أوديب ملكاً "مسرحية روي أنفقد 
 - كما يذكرون - هو ؟ إنَّه والمنافس من.  لم تفز بالجائزة الأولى 31المسرح

ه  المسابقة بتراجيديات عم، الذي ربما يكون قد دخلفيلوكليس ابن أخي أيسخولوس 
، وإذا كانت هذه المسرحية من سوفوكليس هزم أيسخولس نفسهفإذا كان . الراحل

، فهل يعقل أن يهزم عمل كهذا يمتلك 32أروع مسرحيات سوفوكليس كما يقول أرسطو
 في عالم المسرح  غنيةٌ وخبرةٌ، ولصاحبه باع طويلٌمات المسرحية التراجيدية مقوكلَّ

سبب الإخفاق ولكن ما . قد يكون هذا حصل فعلاًأمام من هو أقل خبرة وشهرة؟ 
المفتاح الذي ؟ إن معرفة سبب إخفاق سوفوكليس في عرض مسرحيته هذه هو الحقيقي

؟ ولماذا لم يقف ـق سوفوكلسلماذا أخف.  عظمتها وروعتها وخلودهايقودنا إلى سر
ء  الأسباب الحقيقية الكامنة وراعنالباحثون عند هذا التساؤل المشروع ؟ ولم يبحثوا 

  هذا الإخفاق ؟

 من هذه  في إضاءة جوانب مهمةٍ حقاً لقد اجتهد هؤلاء الدارسون والباحثون
عت مستويات ، وتنومن الأعمال التي حاكتها وعارضتها، وقارنوها بغيرها المسرحية

د ، وبعضهم ردتماماتهم وثقافاتهم ، أجاد بعضهم، وأخفق الكثير منهمقراءاتهم بتنوع اه
كلام مني لا أبالغ هنا إن قلت وأحسب أنَّ.  وتأنٍرٍ سبقه دون تدبمعظم هذه إن 

الدراسات قصعظمة هذا العملرت في الوصول إلى سر وكان ي ،خييرٍ في كثل إلي 
من الأحيان أنواعيةً مسرحية سوفوكليس قراءةً هؤلاء الدارسين لم يقرؤوا نص  

ه ، وما أراد سوفوكليس أن يقوله فعلاً من خلال نصالكثيرة وينفذوا إلى أسراره متأنيةً
ما ، وقلَّ سوفوكليسلقد تتبع معظمهم الأسطورة نفسها في دراساتهم متناسين نص. نفسه
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؛ لقد قاً لشخصية من شخصيات العمل نفسهدراساتهم تحليلاً عمي في يجد المرء
 وأ، متناسين لَّ اهتمامهمجوالآثام التي ارتكبها في حياته " أوديب " استأثرت شخصية 

غْململكة ؛ كشخصية المك لايوس وزوجته اة في المسرحيةفلين تلك الشخصيات المهم
، ريسياس، وشخصية كاهن زوسجوكاستا، وشخصيتي الراعيين، وشخصية الكاهن ت

وآلهة معبد دلف ، وشخصية كريون، لك بوليبوس وزوجته الملكة ميروباوشخصية الم
بت كلُّ هذه الشخصيات في أغلب  غُي لقد.ثيبةن على باب ا وشخصية الحيولجوقةاو

خصية فيها إلاَّ ، وكأن المسرحية لا ش المسرحيةهذه الدراسات التي تناولت هذه
، وليس على العامةزوا جهودهم على فكرة الأسطورة  ركَّلقد. يب فقطشخصية أود

جهودهم على زوا ، وركَّا الموضوع دون الدخول إلى أعماقه سوفوكليس، وعالجوأفكار
الذي تباينت ، لقصةوالكشف عن ماهية الصراع في هذه ا  ،"أوديب"الذنب الذي ارتكبه 
 سلطان القضاء صراعاَّ بينفتارةً نراه ؛  مختلفةٍ عندهم بأشكالٍآراؤهم فيه وتبدى
 وتارةً، 34يةلهالقوى الإالإنسان و  صراعاً بيننراهأخرى ، وتارةً 33وحرية الإنسان

صراعاً بين الماضي   ويراه آخرون،35الواقع والحقيقةنراه صراعاً بين ثالثةً 
  .36والحاضر أو صراعاً بين الحقيقة الظاهرة والحقيقة الخفية

  كاملةًيب إحاطةًد سوفوكليس أحاط بأسطورة أو أن إلىللقد أشرت من قب
 وقرأها ،فيها طويلاًأعمل النظر ، وى في الكتابة فيها، وتأنَّ، وتتبعها تتبعاً دقيقاًوواعيةً
دينياً وفكرياً واجتماعياً وخلقياً  ، وقرأ عصره كلِّهابها على وجوهها وقلَّ عديدةًمراتٍ

 تظهر العقلية العلميةتباشير بدأت  ذلك العصر الذي ؛رفالمتبصر العاوسياسياً قراءة 
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وفهم إنسان ، 37 عتمد على المناهج العقلية بذاته وتعلماً قائماًالفلسفة أصبحت ، وفيه
تساءل كثيراً دون ريب كان سوفوكليس ي و. وقلقهعصره واهتماماته ومشاكله وهمومه

 ستلقى محاولته استحساناً أم ، وهلمه للجمهور الجديد الذي سيقدفي قرارة نفسه عن
 ، وهناك معالجاتٌفالجمهور خبر هذه القصة وعرفها.  كبيرٍه أمام تحدإنَّرفضاً ؟ 

إلى وفلسفته في الحياة ووجد أن السبيل الوحيد لإيصال أفكاره .  سبقته لهاكثيرةٌ
ه ، إنادالفني المتصل بموضوع إنساني متعدد الأبعالجمهور ستكون عبر هذا العمل 

 هذا الإنسان الذي لم يعد يؤمن .، سر هذا العالم وجوهرهموضوع الإنسان نفسه
لعقل اإلى  العودة ، وأن وشغلته زمناً طويلاً،بالأساطير والخرافات التي كانت سائدة

عيد  من حقِّه أن يوأن. هاهي السبيل الوحيد في حياة الإنسان وتصريف شؤونه كلِّ
أين ن وليتبي. ، وفي علاقته بما يحيط به في الكون ثانياًولاًالنظر في علاقته بنفسه أ

  .ثالثاً وما هو دوره فيه ،موقعه الحقيقي في هذا العالم

، وفي عقله الإنسان تغييب  المأساة الحقيقية تكمن في أن سوفوكليسلقد رأى
ن هو بيالحقيقي  جوهر الصراع ، وأنه وقدراته وكيفية توظيفها لخدمتهجهله نفس

وما يحيط به من مخلوقات أو أشياء، أو ما يعلوه ، وليس بين الإنسان الإنسان ونفسه
 يستخدم  فبقدر ما.لينحلِّ من الم، أي بين الإنسان والآلهة كما كان يرى كثيرقدرةً

 وبقدر معرفته  على التوازن مع نفسه ومع غيره،الإنسان عقله يكون أكثر قدرةً
ق قد حقَّتسخيرها تسخيراً سليماً وصحيحاً في حياته يكون ية كيفبقدراته التي يمتلكها و
الذي يضمن له التوازن مع من أو ما يحيط هو هذا التوازن و .التوازن أولاً مع نفسه

 ورغبات وميول سوفوكليس ما يمتلكه الإنسان من عواطف لم يغب عن . ثانياًبه
ق الإنسان بين ، وبقدر ما يوفِّ وعقلٌ، فالإنسان قلبها يجمعها القلب وهذه كلُّ.ضعفو

فالتوازن هو .  ثانياًهذين الشيئين اللذين يكونانه يكون متوازناً مع ذاته أولاً ومع غيره
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 ، ولقد رأى أنلى آخرهاز عليها في مسرحيته من أولها إالفكرة الرئيسية التي ركَّ
م ياب العقل يحطِّغ  رأى أنكما. الإنسان متوازناًجعل  على العقل هو الأكثر قدرةً

لحيوان ولم يكن سؤال ا.  عليه الويلات الكثيرة قدراته وتفكيره ويجرالإنسان ويشلُّ
 ه السؤال الجوهري الذي لم، إنَّقيمة له  عابثاً لا سؤالاًالرابض على باب مدينة ثيبة

وأسراره  معناهوا فيه من قبل ولم يعرفوايفكر أو لم يلتفتوا إليه أو، عره الناس الانتباهي 
يستخدم عقله في  حين سان لا يكون إنساناً حقيقياً إلاَّوالإن. د الكونه الإنسان سيإنَّ. 

أن يبدأ سوفوكليس أول مشهد من  وليس من العبث في شيءٍ .تدبير شؤون حياته
المأساة الحقيقية لشخصيات لقد أدرك سوفوكليس . نسانمسرحيته بالحديث عن الإ

ف وظَّ هذه العقول التي لم تُ، فهي تكمن في عقولهم جميعاً؛ تكمنها وأينالأسطورة كلِّ
 عرضها أنوأدرك . جرت عليهم المصيبة تلو المصيبة، فتوظيفاً صحيحاً في حياتهم

تقوده إلى إعادة ، وجوهر الإنسان وحياته وتفكيره  أخرى تمسسيقود إلى اكتشافاتٍ
تقوده إلى تغييرات جديدة ، وثانياً من حولهالكون مع و، أولاً نفسه  علاقته معالنظر في

   .عقب ربما ستقلب حياته رأساً على بل ، من قبل يألفها لم يعتدها أو

سباً لمعالجة  التراجيديا اختار سوفوكليس إطاراً فنياً مناوبخبرته العالية في فن
 مهمةٍ ومن نقطةٍ مثيرةٍ 38؛ لقد بدأ مسرحيتهسطورة وبثِّ أفكاره وفلسفته هذههذه الأ

؛ أي من استفحال أزمة الهلاك والموت وكارثة الأمراض في حياة أوديب ومملكة ثيبة
من الأساسية الأسطورة ناصر مع محافظته على ع.  مدينة ثيبةصيبت بهاالتي أُوالعقم 

  .ل شيئاً في شكلها الخارجي بدر أو يغيدون أن ي، حيث الشخصيات والأحداث

ه سوفوكليس في م بالعرض الذي قدالمشاهدينب اأعج وعلى الرغم من
لخروجه عن الأفكار الدارجة الأولى أحجموا عن إعطائه الجائزة هم فإنَّمسرحيته، 
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في حياتهم والمعتاد ل خروجاً عن المألوف مثِّ، تُ، فهي أفكار جريئة جدا39ًعندهم
 ، وهذا أمرهم أمام أنفس العمليلقد وضعهم سوفوكليس على المحك. الفكرية والدينية

لقى في بدايته الرفض لدى  لابد أن ي جديدٍ فكرٍفكلُّ. من السهل الأخذ به أو قبولهليس 
ن مع سوفوكليس كا وهذا ما. الشائع والمتوارثالمعتاد وويصطدم بالقديم ، معاصريه

تحظى  لا ((من أن الروائع  مانتعأحمد إلى هذا يشير و. حين عرضت مسرحيته
ة المناسب ساعة ظهورها وبين معاصريها الذين يتركون مهم اً بالتقديرحتماً أو دوم
، م لقد أخفق سوفوكليس أمام جمهوره نع.40))جيال التاليةلموضوعي للأهذا التقييم ا

، اته أولاً لقوله الحقيقة المخيفة، لقد واجه نفسه هو، وانتصر عليهاق على ذه تفوولكنَّ
ها هو وغيره زمناً طويلاً ادات والتقاليد التي عاش عليق على الفكر السائد والعوتفو

 اتزال آثاره ر لاافكأمه من  وانتصر ثانياً في نظر الأجيال اللاحقة بما قد.فانتصر
 ، وهذا هو سرلذي حقَّق لسوفوكليس الشهرة والمجد هذا هو الإخفاق ا. حتى الآنباقيةً

 نوعاً من الخروج عن المألوف اك إلاَّ فيه جمهوره حينذ، الذي لم يرعظمة هذا العمل
 ن حاكاه واستلهم الأسطورة أو منمر نفسه على موينطبق الأ.  لا تناسبهممن أفكارٍ

، وليس بينهم من  هذا العملفليس بينهم من وضع يده على سر؛ درس هذه المسرحية
ب دي، وبين أوبين أوديب وكاهن زوس من جهة وأهميته وقف عند رمزية الحوار

وليس بينهم من . والكاهن تريسياس من جهة أخرى، وما ترمز إليه هاتان الشخصيتان
 تقصيرهم الكبير في تحليل ذاكوالأهم من هذا و. يوان وسؤالهوقف عند رمزية الح

 في  هذه الشخصيات أساسيةٌ فكلُّ. منها في هذا العملشخصيات المسرحية ودور كلٍّ
 ، وبمستوياتٍ للدراسة، وهي في مجملها قابلةٌ منها، ولا يمكن إغفال واحدةٍملهذا الع
 هي  تبدو في الظاهروعلى الرغم من أن شخصية أوديب.  مختلفةٍ وبقراءاتٍمتعددةٍ

. ص للشخصيات الأخرىق والمتفحالمدقِّتبدو كذلك أمام  لاها ، فإنَّالشخصية الرئيسية
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ومن هنا .  في العمليسيةً رئ لتكون شخصيةً من هذه الشخصيات مرشحةٌفكلُّ شخصيةٍ
 هو السبيل  ممعنةً وقراءتها قراءةً،منفردةً وأ فإن دراسة هذه الشخصيات مجتمعةً

 أراد سوفوكليس أن يوصلها  وعبرٍ ما يتضمنه من أفكارٍالناجح لفهم هذا العمل وكلِّ
   .للجمهور أولاً وللمتلقي بصفة عامة ثانياً 

  لرموز والدلالات ا" أوديب ملكاً " مسرحية : رابعاً 
ياتها  أفكار سوفوكليس وتجلِّبتتبع من الضروري أن يبدأ المرء هومن هنا فإنَّ

 بين أوديب هذه الأفكار تطالعنا في ذلك الحوار المهم  وأول .في مسرحيته من بدايتها
جره عليها من ويلاتٍ شملت ناسها  ثيبة، وماب  بالوباء الذي ألم قن زوس المتعلِّهوكا
 ويتحدث إليه باسم أهل نرى كاهن زوس يقف أمام الملك أوديب. هااتنباتها وحيوانو

إنَّا لا نرفعك إلى : ((...ا هم فيه من بلاء ومعاناة قائلاًم، ويدعوه إلى إنقاذهم مالمدينة
ولكنَّا نراك أحقَّ ! مكانة الآلهة لا أنا ولا هؤلاء الأبناء من حولي حين نطيف بقصرك

فقد أنقذت مدينة كادموس ورفعت عنها .  بنا الخطوبزع إليك حين تلمالناس بأن نف
نك على ذلك بشيءٍ أو دون أن نعي. * القاسيةتلك الضريبة التي كنَّا نؤديها إلى المغنية

أعانك فيما نعتقد جميعاً بعض الآلهة فأصلحت أمرنا، ورددت . مك من أمره شيئاًنُعل
لين ، نعود إليك ضارعين متوس وها نحن أولاء اليوم. والاعتدالحياتنا إلى الاستقامة

أن تعيننا وتأخذ بأيدينا، سواء أعانك على ذلك وحي الآلهة، أو أشار عليك فيه بعض 
مشهورة أصحاب الرأي والتجربة هي التي تنفع وتغني في مثل الناس، فإنِّي أرى أن 

ر في شهرتك وما ينبغي لك هلم يا أحكم الناس أصلح أمر المدينة، فكِّ. هذه المواطن
. إن هذا البلد يسميك اليوم منقذه بما قدمت إليه فيما مضى. من حسن الأحدوثة

 في المكروه مرةً  الأيام أنَّك أنقذتنا مرةً لنهويذكر في يوم منفاحرص على أن لا ت
ليوم لقد أرشدك الآلهة إلى إنقاذنا فيما مضى فكن ا. بل أنقذ وطننا وارفع أمره. أخرى

                                                             
 .لى باب مدينة ثيبة وقتله أوديب الحيوان الذي كان يربض عذلك " بالمغنية القاسية "  يقصد  *
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، فالخير في أن تحكمها  هذه الأرضفقد أرى أنَّه إذا أُتيح لك أن تحكم. كما كنت أمس
لوذ بها  يما قيمة الأسوار، وما قيمة السفن إذا خلت ولم يوجد من. معمورةً لا مقفرةً

  .41))ويحتمي من ورائها؟

، ولكن ن الإنسان وترشده في بعض المواطن فهو يرى أن الآلهة تعي
 الأساسي يكون على الإنسان وقدرته في حلِّ مشكلاته وما يكون سبباً في الاعتماد

ن من  أوديب تمكَّ أن-كما يرى الناس- وهو يرى . سته وتعكير صفو حياتهشقائه وتعا
 وهذه من .وليس بقدرة أوديب الجسدية والعقلية، وإلهامها قتل الحيوان بمعونة الآلهة
، فالإنسان مع ما يتمتع به درات الإنسان الخاصةل من ققلِّوجهة نظر سوفوكليس لا تُ

  الكاهن ويرى. ما أو تنفيذهلهمه لاتخاذ قرارٍ إلى من يرشده وي دوماً بحاجةٍمن قدراتٍ
لا قيمة لأرض أو أي لم يكن   ما شيءٍبحكمته التي استقاها من تجربته ومعايشته أن

، ووجوده هو أساس كلِّ شيءٍ. فالإنسان هو القيمة العليا.  فيهالإنسان موجوداً
يقصده الكاهن فمفهوم الإعمار الذي . هدف الأسمىوالحرص عليه سليماً معافى هو ال

الإنسان نفسه، فلا إعمار من غير إنسان، ولا حضارة من  ، هو طبعاً، وسوفوكليسهنا
 رمِ، أن تُع، يعني أن يكون الإنسان موجوداً، فأن تكون الأرض معمورةًغير إنسان

والقفر يعني الهلاك والفناء .  سليماً، وتبنيه بناءه من الداخل والخارجحلِصنسان وتُالإ
ها الملك  عليك أي، هو أناًإذن هو يريد من الملك أوديب شيئاً مهم. وعدم الوجود

صلح الناس،  أن تُبالإنسان أولاً وأخيراً، فإذا أردت أن تحكم الناس فما عليك إلاَّ
  .قيق العدل والمحبة وتسعى إلى تح

. لى التي يريد سوفوكليس أن يطرحها، وهي إعمار الإنسانهذه الفكرة الأو
 ك بنيت إنساناً هذا يعني أنَّ، فإن مع مجتمعك محباً له واضحاً عادلاًفإذا كنت حاكماً

 .ولا دولة تقوم إلاَّ بهنسان  بالإبنى إلاَّفلا حضارة تُ،  أو حضارةً، بنيت دولةًحقيقياً
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أما إذا .  وبقدر ما تحبه يحبكيكون شعبك قريباً منك، وبقدر ما تكون قريباً من شعبك،
فكارك  معه، متعصباً لأكنت قاسياًو لإنسان ينفر منك ويعاديك ويبغضك، أعلت اج

على محبتك لإنسان حينئذ لن يكون قادراً فا.  معموراً فلن تجد شيئاً،وآرائك وظالماً
 ،ناسل احب، أ، فاحكم بالعدل أردت أن تحكم، فإذاي القفر والهلاكوهذا يعن. وطاعتك

ك الناس بحبي.  

آخر يريد وشيء ر  على الإنسان أن يستشيسوفوكليس أن يوصله هو أن
، فمهما كان الإنسان الصعبة في الأزمات ، وخاصةًأصحاب الرأي والخبرة في الحياة

 من أمور وبخبرته مهما كانت أن يعالج أمراًه لن يستطيع بمفرده ، فإنَّ وعارفاًحكيماً
  .، وإذا اقترب منهم سلم  فإذا استغنى عن الآخرين هلك.الحياة الصعبة

، أوديب لشعبه نلمح فكرة المسؤولية، مسؤولية الحاكم تجاه شعبهوفي حديث 
كم ، فالحاكم الناجح في نظره هو الحا آخر شخصٍ من  مسؤولية أيفمسؤوليته أكبر

 الأبناء اأيه((، ويشفق عليهم راحة شعبه، ويألم للجميع ويحزن للجميعهر على الذي يس
 نعم ،ي أعرفهفإنِّ  بالقياس إلي الذي تطلبونه ليس غريباًإن. كم لخليقون بالإشفاقإنَّ

 ليس بينكم من يألم ، ولكن ثقوا بأنكم تألمون جميعاًنَّلست أجهل أ.  المعرفةأعرفه حقَّ
ي آلم لثيبة، ا أنا فإنِّ، أملنفسه لا يتجاوزه الألم إلى غيره منكم يألم  واحدٍكلُّ. كما آلم

ي ، تعلمون أنَّ نائماًي رجلاًكم لا توقظون بهذا الحديث منِّ، وإذن فإنَّوآلم لك ولنفسي
  وسيلةًفلم أجد إلاَّ.  من الوسائل للنجاةرت في كثيرٍي فكَّ من الدمع وأنَّسفحت كثيراً

 .42...))، فلم أتردد في ابتغائها والالتجاء إليها ت بها بعد طول التفكيرفر ظواحدةً
، الذي رأى ه الكاهندرِوهذا ما لم ي . الاستعانة بالآلهةهي وهذه الوسيلة التي التجأ إليها

  ساعتئذٍفعليه الحيلة  أعيتهذام الرأي والخبرة أولاً، وإ لهنستشير م عليه أن ينأ
.  ويفكر فيهالإنسانأن يفعله   يجبفاللجوء إلى الآلهة هو آخر ما. هةلى الآلإالالتجاء 
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مها إلى متلقيهوهذه الفكرة أراد سوفوكليس أن يقد .على نفسك  عليك أن تعتمدأي أن 
هبت ، وتكتشف قدراتك التي و السبل التي تساعدك في حياتكش عن كلِّ، وتفتِّأولاً
الأخير حين كملجأ أمور حياتك، واجعل الآلهة حلِّ، وتسأل من لديهم الخبرة في اهاإي 

  .، ولا تكن عالة دوماً على الآلهة كعمل عقلك وفكرأي أ. ق في وجهكتُسد الطر

شاكل لم يشغل نفسه بالم((سوفوكليس أن  أشار عبد الرحمن بدوي إلىلقد 
. سيعل يوريبيدلاجتماعية مثلما ف، ولا بالمشاكل العقلية واالدينية مثلما فعل أيسخولوس

سانية والمشاكل الإنسانية ذلك لأنَّه كان فناناً اقتصر على عرض الشخصيات الإن
أرى ما ذهب إليه بدوي وغيره من ، ولا الكلام لا يمثِّل الحقيقة أبداًإن هذا . 43))البحتة

 فالمدقِّق في هذه المسرحية يرى أن سوفوكليس قد. أن سوفوكليس لم يهتم بهذه الأمور
س في ي ويوريبيدما كان أكثر وعياً من أيسخولوس، وربتناولها بأسلوبه ورؤيته البعيدة

ن الفارق بين الإنسان وبين الإله، وأن لكلٍّ منهما بي، لقد أراد أن يتناول هذه القضايا
إلى العلاقة ، وأن يعيد التوازن ن يعيد لكلٍّ منهما دوره الحقيقي، وأراد أمه الخاصنظا

وةٍ ا، فهي ليست علاقة عدالعصور فهماً خاطئاً؛ فهذه العلاقة قد فُهمت على مر بينهما
، ولن  للإنسان، فالآلهة ليست عدوةًما هي علاقة احترام، وإنَّوخصومة، أو صراعٍ

تجعلها ترى ما لا ها العلوية الخاصة، التي نفللآلهة قواني. ام كذلك من الأيتكون في يومٍ
ه الوضعية نوللإنسان قواني ،ناً، وهي تدرك ما لا يدركه البشر منها شأيراه من هم أقلُّ

، وله  أو جماداتٍ أو مخلوقاتٍالتي تجعله يتعايش مع غيره من ناسٍالخاصة به، 
يغدو ه سنَّ فإ، وإلاَّها استغلالاً صحيحاً إن استغلَّ وأمانٍنه من العيش بسلامٍمكِّ تُقدراتٌ

 عقبةًحيل كلَّ شيءٍ يكون وي ،ما يحيط به إن أخلَّ بهذه الأمور و مع نفسهغير منسجمٍ
، أن يعيد التوازن إلى هذه العلاقةفسوفوكليس أراد هنا . في حياته إلى القوة العلوية

. ، ولا تكن عالة على غيرك الحياة فيوتجتهدقول للإنسان عليك أن تُعمل عقلك وأن ي
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فهذه د باستمرارٍولو تتبعنا مجريات أحداث المسرحية سنلاحظ هذه الأفكار تترد ،
هة أن الجوقة التي استمعت إلى ما قاله كاهن زوس تُعجب بكلامه وتتضرع إلى الآل

بلسان الشاعر ور من جهة أخرى، عب، ونراها تُتزيل هذا الكرب عن المدينة
ي لأحتمل آلاماً لا إنِّ! واحسرتاه ((:د ما ذهبنا إليه قبل قليلؤكِّ يبكلامٍ ،فوكليسسو

 يخترع سلاحاً يذود وعجز العقل عن أن ،هلقد سرت العدوى في الشعب كلِّ. تحصى
  . والنباتوتضرع إلى الآلهة في أن تعين الخلق والحيوان ، 44))به عن إنسان

 فهي تتحدث بما يجيش في ؛تلفة من الناسل أصواتاً مخإن هذه الجوقة تمثِّ
هم حائرون أمام هذا إنَّ.  وبعضهم يجهلها، بعضهم يرى الحقيقةس من أفكارصدور النا

 ذاك العقل الذي عجز بعضهم يبحث عن. ب الجلل الذي يحيط بهم وبمدينتهمالمصا
 ليس  فالعقل عاجز، أو.ا هم فيه ينقذهم مم، أي عن إيجاد مخرجٍعن اختراع سلاحٍ

يبحث عن هذا الملجأ في الآلهة، كما فعل أوديب ، وبعضهم غائب أو غُيب، موجوداً
. إزاء هذا البلاء العظيمحين أرسل كريون لاستشارة الآلهة فيما هم فاعلون ، من قبل

أوديب  لكنأدرك بحسصهم  هذا الدعاء لن يخلِّه أنإذا بقوا هكذا يطلبون ا هم فيهمم ،
ا عقولهم للخروج من هذه المشكلة عملوي وأكوا ساكناً الآلهة دون أن يحرالعون من 

، ف عن الآثم بالكش فزوال البلاء مرهون.وإيجاد قاتل لايوس كما أخبرتهم الآلهة
وما عليه هنا إلاَّ،  بينهموالآثم موجودبحث عن القاتلعمل عقله وي أن ي .المحاكمة إن 

ن أجل يستخدم عقله ووعيه مر تفكيراً سليماً ويفكِّ لم ه أنَّأوديب لم تكن لو  عقدهاالتي
، فكيف الخلاص  حلَّ بهم جميعاًعظيمٍ مرٍه أمام أإنَّ، الوصول إلى اكتشاف الحقيقة

ب ، ولو تطلَّلى الحقيقة طاقاته من أجل الوصول إ أن يستنفر كلَّلاَّ؟ ليس أمامه إمنه
إنَّه مهما كان  .ئاً من الغيب فلا بأس في ذلكن شيمر الاستعانة بالكهنة الذين يعلموالأ

ا فُرض عليها م، ابن بيئة وسيادةٍ، فهو قبل كلِّ شيءٍ إنسان  وحكمةٍ وعقلٍمن قوةٍيملك 
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فه الأمر كلَّ شيءٍ، لحقيقة ولو كلَّاالمهم أن يصل إلى . فُرض من جهلٍ وعاداتٍ وتقاليدٍ
قة الآثم ، حقيي ثمن إلى الحقيقةفه الوصول بأ، هدحتى نفسه، فهو لم يعد يبالي

، وهذا القلق لم يكن قه ليل نهارٍ، يؤر دائمٍلقد كان أوديب يعاني من قلقٍ. واكتشافه
المتعلِّق بتلك النبوءة يم ذلك القلق القدإنَّه  .ه في نفسه، يعيشما كان خافياً، وإنَّظاهراً
. ، كما قال له كهنة معبد دلفؤومة، فهو حتى الآن لم يقتل أباه، ولم يتزوج أمهالمش

 ينتظره بخوفٍ.  منه لا مفرولكنه قدر .فمتى سيحصل ذلك؟ إنَّه يجهل المكان والزمان
 بخبر أن يعلم قبل القلق والخوف،رء ذلك حس الم ي،، ويحسب له ألف حسابٍورهبةٍ

 ذلك ونلحظ. البلاء الذي يعيشونه، وأنَّه سبب جود قاتل لايوس في المدينة وبعدهو
لقد كان متلهفاً لسماع أي خبرٍ  ،القلق في كلامه حين طالت غيبة كريون في معبد دلف

من المعبد، ولما طالت غيبة كريون، فكَّر كثيراً في سبب هذه الغيبة الطويلة، يريده أن 
أمرٍ تطلبه الآلهة منه، المهم نفِّذ أيأن ي يأتي وليكن ما يكون هذا الخبر، وهو مستعد 

.  داخلياً يعيشه أوديب قلقاًانعكس وهذا التوتر في حديثه يهذه اللهفة. 45أن يأتي كريون
وتظهر آثار هذا القلق في لهفته وإصراره . هو قلق الباحث عن المعرفة والحقيقة
، جح أخيراً في الوصول إلى ما يريدوقد ن. الشديدين في البحث عن هوية القاتل

هذا من هو . تهكل الخراب أرجاء ممء، وبسببه عمن البلا، الذي بسببه كااكتشف القاتل
، إنَّه المعرفة لقاسية، ال الحقيقة المرةمثِّإنَّه أوديب نفسه، ذلك الشاب الذي ي؟ القاتل
 ،باً عقلهيغَ، عاش زمناً طويلاً م جاهلٍ، والقلق الدائم في مجتمعٍمغَيب، والعقل النفسها

  . وراحة البالوالسلام التي تعني الأمان  المعرفة، مقصراً في الوصول إلى

حياة، يتناقضان ن في ال، وهما أمران جليلا المعرفةفأوديب يرمز إلى والعقل
لأنهما يشكَّلان تقويضاً .  ولا يرضى بهما الكهنة والعرافون،مع الجهل والتخلف

ا  له"انتفاخ القدمين"ة  رمزي إن.تهديم القيم المتوارثة السائدة، والاجتماعية لمكانتهما
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 بالأشواك القاسية، ، مليئةٍ وعرةٍه يسير في طريقٍ، نعم إنَّدلالتها العميقة في هذا السياق
كارثة  -كما تقول النبوءة-إن وجوده ، ، بل قبل أن يولدطريق الصعاب، منذ ولادته

 نه عاش،لك. ة والوجود، ونفيه من الحياوأدهولذلك أرادوا قتله . على أهله ومجتمعه
، وبقي مشوهاً طوال  قدماه منذ الأيام الأولى لمولده، شُوهتعاش مشوهاً منذ ولادته

 فكره كان حتى إن. لأنَّه ولد في مجتمع يرفض الجديد، يرفض العلم والمعرفةعمره، 
،  كغيره من ناس مجتمعه، وفي أحيانٍ حكيماً عاقلاً، نراه في لحظاتٍمشوشاً مضطرباً
ه أخيراً انتصر على ، ولكنَّلقد كان يجاهد نفسه والآخرين. ي الحياةويسلك سلوكهم ف

حين اكتشف  كذلك وانتصر، ى نفسه والآخرينضعفه وجهله الذي يعيقه، وتحد
ق  يتحقَّوما من نصرٍ.  وعقله وقدرتهين اكتشف القاتل، حين اكتشف قوته، حالحقيقة

صاحب ، عيف، القوي الضارفأوديب العاقل الع وجزاء . وجزاءإلاَّ وله تضحياتٌ
 النور ،  في مجتمع لا يحب ما تحمله هذه الكلمة من معنىبكلِّ، الإنسان العقل والقلب

لا يرى النور كالآخرين ، وأن يبقى أعمى كافأ بفقء عينيهأن ي، والحقيقة، أو يرفضهما
، زيفعماه الحسي هنا عمى مجا. تريسياس، كه سيصبح أكثر بصيرةً، لكنَّفي مجتمعه

 لقد .مثل هذا المجتمع أن يكون موجوداًنه في اه من السابق لأو، وإنَّاًوليس عمى حقيقي
إلى مستوى العارفين الذين يرون ما لا يراه ارتقى أوديب إلى مستوى أعلى، 

وهذا التطهير أوصله إلى مرتبة أعلى رالآخرون، بمعنى آخر تطه ، .  

.  جديدةٍريسياس وأوديب بطريقةٍكن أن نفهم رمزية شخصيتي تومن هنا يم
، وشخصية أوديب اد الحاضر تريسياس عند بعض النقَّفإذا كانت تعني شخصية

أو الآلهة والإنسان، . روقف، وما بينهما من ها هنا تعني البصيرة والبصر، فإنَّالماضي
 نظام، و أرضي إنساني، نظام مختلفان متمايزانهما نظامان، إنَّوما بينهما من فوارق

علويوالعلم والمعرفة بالتضحيةن للإنسان أن يتجاوز نظامه إلاَّ، ولا يمك سماوي  
 آخر، هو  من نوعٍمعرفة الذات وإيجاد التوازن معها ليصل إلى توازنٍو والبصيرة

  .، الذي يقود إلى السلام الحقيقيرقى، الأتوازنه مع القوة العلوية، والنظام السماوي
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لون مثِّ، فالكهنة والعرافون يفهم شخصيات العمل الأخرىمكن أن نمن هنا ي
موا بالعباد  هذه المكانة فتحكَّواوقد استغلَّ. ، وأوامرهم نافذةٌالسلطة العلوية في المجتمع

،  هو أقدر منهم، وأعلم منهمنعهم هذه السيادة ميريدون أن يناز ، ولاكما أرادوا
، فأرادوا له ما امهم ويزاحمهم على مكانتهمأقد  من هؤلاء الذين سيزلزليب واحددووأ

  . أرادوا من موت 

إلاَّ أنَّه أعظمهم وأكبرهم، ينتمي إلى هؤلاء الكهنة وإن كان،ا تريسياسأم ، 
 وفي حديث أوديب له . محتاجٍوهو ملجأ كلِّ، إنَّه يمثِّل المعرفة الكلية، أو صوت الآلهة

،  شيءٍ، أنت الذي يظهر على كلِّ تريسياسيأ((ه ـى مكانته العظيمة في مجتمعتتجلَّ
ك إنَّ. يمكن أن يعلم وما ينبغي أن يخفى، على آيات السماء وعلامات الأرض على ما

إنَّا نريد أن ندفعه عنها، إنَّ الذي تشقى به المدينةلتعرف الشر ،ها ا نريد أن ننقذها أي
 خلاصنا من هذا الوباء بأن... ، يجب أن تعلم  غيرك إلى ذلك سبيلاً، فلا نجدالملك
تبخل ، فقد آن لك ألاَّ لايوس فنقتله أو ننفيه من الأرض بأن نستكشف قاتل الملكرهين 

. بما توحيه إليك الطير من العلم وبما تلقيه في نفسك من الآيات المختلفة من المعرفة
  أمرنا كله إليك، وإنإن.  رجسٍا كلَّ، ارفع عنَّلمدينة، أنقذ نفسك، أنقذني أنا أيضاًأنقذ ا

  لكن.46))تاح له وسائل النفعالرجل القوي حقاً هو الذي يستطيع أن ينفع الناس حين تُ
ه حين علم إصرار أوديب لكنَّ. لأوديب، خوفاً عليهأحجم عن قول الحقيقة تريسياس 

مع  العملي مع نفسه وضعه على المحك، ووقفه أعلمه الحقيقة، واجهه بهاوثباته على م
 له مكانة ، فإنوانتصرإذا حقَّق ذلك ، و عليه أن يواجه مصيره بنفسه، وأنمجتمعه
 من ضعف الإنسان أمام نفسه، إلا نابعهام أوديب له ولكريون بالمؤامرة وما ات. أرقى
  .ه بالحقائق الصعبةواجعندما يفقد السيطرة على نفسه حين يأو 
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أن يطَّلعوا ه ليس من حقِّ الناس  إنَّ،لناي بسوفوكليس يريد أن يقول هنا وكأنِّ
المكانة التي فتريسياس يتمتع بهذه . والمستقبل الذي هو من شأن الآلهةعلى الغيب 

علم بها الإنسان أم ،  مشيئة الآلهة نافذةٌوإن، منحته إياها الآلهة، وكان على علم بالغيب
  كثيرةًراًوسان الذي يجهل أمللإن توصل رسالة ما أرادت الآلهة أن، ولكن ربلم يعلم

يف ستتصرف ، فك الأيامفي يومٍ علمت الغيب كأنَّوعلى افتراض ، من علم القوة العليا
، ولم يعملا العقل لايوس وزوجته في أول امتحان لهما؟ لقد سقط أيها الإنسان بما تعلم

نجح راعي ؛ فيمتحن ذاته وقدراته وعقلهولهذا تركت الآلهة الإنسان . والفكر أو القلب
، وسقط في الامتحان الملك له وقلبه، رافضاً قتل وليد بريءٍلايوس حين استخدم عق

 في البحث عن يقولا الحقيقة لأوديب وتركاه حائراًبوليبوس وزوجته ميروبا حين لم 
وسقط الملك لايوس حين تشاجر مع أوديب في . من هما أبواه الحقيقيانمصيره و
 أوديب في مسألة يلجأ إلى الحوار معلم و،  كحاكم وإنسانم عقلهحكِّيحين لم الطريق 
وسقط أوديب كذلك حين لم يستخدم عقله في هذا الشجار فقتل . ة في العبورالأحقي

لأمورٍالناسوهل يستحق الأمر أن يقتتل . لايوس ومن معه ولم يحترم كبار السن  
الحيوان الرابض على باب   أوديب نجح في الإجابة عن سؤاللكنفي الحياة؟  تافهةٍ

ها لم نَّستا حين قبلت بالزواج من أوديب لأوسقطت جوكا. ه استخدم عقلهالمدينة، لأنَّ
، ومراعاة شعور زوجها الذي ، فقبلت به زوجاً لها، دون مراعاة لمكانتهاتخدم عقلهاتس
 هة كلُّعقل أن تغدو زوجة الملك إرثاً لملك آخر؟ وسقط مجتمع المدينتل قبل قليل، أيقُ

وكذلك سقط أوديب حين لجأ  .الملك لم يتابع البحث عن قاتل  حينفي امتحان العقل
 بهم ولم يستشر أصحاب إلى سؤال الآلهة عن كيفية التخلص من الوباء الذي حلَّ

ه نجح حين استخدم عقله في البحث عن اكتشاف القاتل ومتابعة القضية منذ الرأي، لكنَّ
 في  من كان له يدعاء كلِّدة ومقتله في الطريق واستخروج الملك لايوس من ثيب

  . قضية مقتله 
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المخلص الوقورل شخصية الكاهن مثِّصية كاهن زوس فهي تُا شخأم ،
 لذلك كانت . ثيبة لكلِّالخير والسعادةو ، الذي ينشد السلامة له المحب،لمجتمعه

ر لمجتمعه وحاكمه، الخي، يريد لطيفٍ عطوفٍ،  رحيمٍ من قلبٍنصائحه لأوديب نابعةً
نسان هو القيمة  ويرى ببصيرته أن الإ.ها تستحق الاحترام والإجلال، لأنَّويحترم الآلهة

، فما قيمة الحياة من غير إنسان ان، وأن أي حضارةٍ عمادها الإنسالعليا في الحياة
  .يعمرها ويقودها ويكون سيدها

لها وزنها الاجتماعي، فهو الحاكم شخصيةٌفهي ،  الملك لايوسةشخصي اأم ،
،  إليها كلياً، مشدوده يعيش بعادات مجتمعه، لكنَّيا في المجتمعلل السلطة العمثِّيالذي 
الإرادة والعقل والحكمة والمعرفة، أمره مسلوب ، ها، يأتمر بأمر لقوى أخرىخاضع
في اتخاذ ى مر ويترولم يناقش الأ.  ومعرفةٍقٍ وتحقُّتٍ، فلبى أمرهم دون تثبالكهنة
ى ذلك تجلَّ، وياًب عقله كلي، غي أو خطأًحاً قد يكون صحي لأمرٍاًما خضع كلينَّ، وإقراره

فغياب .  وشرابٍجته حين فقد عقله ساعة لهوٍه وقع على زونبئ أنَّفي الأسطورة التي تُ
قله لما دفع بطفل ب ع، ولو لم يغي، ولو لم يفقد عقله لما أنجب بلاءٍالعقل أصل كلِّ

 أن مقدوره، ألم يكن في يقتل ابنه، فلذة كبدهكيف جرؤ على أن . بريء إلى الردى
بنه، ويربيه كما يريد ويهوى، ويتحقق من هذه ، وينتظر حتى يكبر امر ملياًر بالأيفكِّ

، مصيرهفيما بعد عن لم يسأله و دفع بطفله للراعي لقد أم لا ؟  أصحيحةٌ هي، النبوءة
ر أخطاء الملك وتتكر. ، وهذا خطأ آخر يرتكبه لايوس الحاكمص منهخلَّوكيف ت

 بسؤال ويشيرون إليه. حيوان أمن مدينة ثيبة وسلامتهاالد هدي أخرى حين لايوس مرةً
 من أتباعه، كما فعل أوديب حين كان ، ولا يرسل رسولاًالمعبد، فيذهب بنفسه هو

جهة الحقيقية بين الجهل إن شئت المواحاكماً، وفي الطريق تكون المصادفة، أو 
، ب عقله، وبين أوديب الساعي إلى المعرفةمغي، بين الملك لايوس الجاهل الُوالمعرفة

 واتباع الأوامر  في جهله الاسترسالويمنعه من،  الجهلَ، فيقتل العقلُحاضر العقل
  . الغيبية التي يصدرها الكهنة أعداء المعرفة والعقل
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ا، واتهه، المحبة لشل شخصية المرأة الضعيفةمثِّاستا فتُا شخصية جوكأم
  نراهاتارةًف ،الآخرين المفضلة مصالحها على مصالح .، والإيمانالمتقلبة الأهواء
، لقد كانت في  نراها ترفضها ولا تأخذ بأوامرها، وتارةً، وتأتمر بأمرهاتؤمن بالآلهة

، القاتلالاستمرار في البحث عن أثناء المحاكمة التي عقدها أوديب تطلب منه عدم 
ن الناس ي اعتقد أن ليس بيلا تحفل بهذا القول واسمع لي فإنِّ((. وتثنيه عن ذلك كله

حي فلا تحفل بذلك ولا تلتفت وما أكثر ما كان قد رسمه الو ...  الكهانةمن يحسن فن
 .47))م بأنفسهمنوه إليه، إذا رأى الآلهة أن يظهروا الناس على شيءٍ من علمهم أعلإليه
لقد جاهدت كثيراً في ثني أوديب .  أوديب كان مصراً على متابعة بحثه عن القاتللكن

  لقد بدأ الشك وتظاهرت بعدم الاهتمام لما يقوله أو يسأل عنه،، بحثهعن مواصلة
وهذا . يكون أوديب هو نفسه ابنها وزوجها، و النبوءة القديمةقَدصورها من أن تَيسا
، كان أوديب يزداد إصراراً أكثر إلى ترك البحثفبقدر ما كانت تدعوه ، حصل ما

ها هي التي جعلت أوديب يتحول من البحث عن القاتل إلى ، بل إنَّ مواصلة البحثعلى
ث إن كنت معنياً  ما تركت هذا البحلاَّبحقِّ الآلهة إ ((.البحث عن نفسه ومن يكون

ي أضرع إليك مهما يكن من شيءٍ فإنِّ... ي إن شقائي يكفين) لنفسها(بحياتك الخاصة 
لقد أدركت قبل غيرها الحقيقة، حقيقة . 48)) تمضي في هذا البحثلاَّتسمع لي وأفي أن 

 تريد أن لا. لع عليه أوديب، وأن لا يطَّ تريد أن تبوح بما يجول في نفسهاأوديب ولا
لى ابنها  عليها وعلتي ستحلُّ هذه ا، أية مصيبةٍه ابنها وزوجها الآننَّ، إر كلَّ شيءٍتدم

لا سبيل ((، ولا يطيعها في شيءٍ توسلاتهاوأوديب يرفض . وزوجها وحبيبها وأسرتها
ر في منفعتك ومع هذا فأنا أفكِّ: (( عليه فترد.49))تبين هذا اللغزيلابد أن . إلى طاعتك
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. 51 ويرى أوديب أن نصائحها أصبحت تزعجه وتؤذيه.50))وأنصح لك في المشورة
  كلَّأيقنت أن أوديب سيعرف بعد قليلٍ.  أنه ليس بمقدورها أن تفعل شيئاًأيقنت أخيراً

 ، وإلى تدمير كلِّبنفسه إلى الهلاكه سعى ، وسيعلم أنَّشيءٍ، سيعلم من يكون
 وقبل انسحابها من المشهد .كانت تأمل ألا يفتضح هذا السر، وألاَّ تؤذي أحداً.شيءٍ
أوديب الراعيين الثيبي ، وقبل مساءلة  ما رأت وعاشتتل نفسها ألماً علىلتق

قي وددت لو أيها الش: (( لأوديب  له، تقول بحسرةٍ وتتضح الصورة جليةً،والكورنثي
يك به سم، هذا الاسم الذي أستطيع أن أُها الشقيواحسرتا أي ... من تكون جهلت دائماً

  . 52)) أدعوك باسم آخرنولن أستطيع أ

العاطفة والرغبات والشهوات الدنيوية، وقد رفضها ترمز إلىتا  جوكاسإن 
من متابعة ، لقد حاولت أن تمنعه لها، لم يستسلم لها ويركن إليهاب عليها كأوديب، تغلَّ

لقد .  عليه وثقليةً مزعجةً، بل شعر أنها أصبحتضف، فرما كان ينشده من حقيقة
ز مااستطاع أوديب كيف يمي بين الواجب العام والواجب ، مابين الخير والشر 

 .، فكان له ما رغب وتمنى أسمى وأرقى في سبيل هدفٍ شيءٍ، تعالى عن كلِّالخاص
، وهي وصل إلى الحقيقةالذي ي العقل هو السبيل ، حين أدرك أنحين واجه انتصر
ا هما ما نفهم الآن مورب .فها توظيفاً سليماًها ويوظِّ في الإنسان عليه أن يستغلَّنعمةٌ

ه كلٌّ هما الجهل والعاطفة وما يجرإنَّ. هذان الإثمان الحقيقيان اللذان ارتكبهما أوديب 
،  لايوس يرمز إلى الجهل فقتلهبوهفأ،  في حياته سيئةٍمنهما على الإنسان من أمورٍ

ه يرمز إلى لقد انتصر أوديب لأنَّ. ز إلى العاطفة فكان مصيرها الموته ترمموأ
  . يرى ببصيرته أكثر مما كان يرى بعينيه ، وأصبحالعقل
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 الذي خبر الحكيم، والداهية أما شخصية كريون فتُمثِّل شخصية الإنسان 
ولا يعنيه العرش وما يحيط به من بنفسه ومصلحته إلاَّ يفكِّر ، فهو لا الحياة كثيراً

من بلوغ طان الملك على أن يكون ملكاً، وهذا يمكِّنهلثر سؤْخوف وعدم أمان، فهو ي 
لقد وقف في وجه الملك أوديب . لكراهيةاما يريد دون تعريض نفسه للخوف أو 

موقف الندته بسوء ، ونعحين اتهمه ذاك بالمؤامرة عليه مع تريسياس ، فحاججه  للند
حين  في نفس أوديب مؤثِّرةً  بالغةًطلق حكمةً وأ،53 طاعة لقاضٍ جائر، وبأنَّه لاالحكم
هم أشرار، وعلى الأشرار  على الأخيار بأنَّةٍدل أن تقضي في خفَّليس من الع: ((قال
إن . ما ينبذ حياته العزيزة عليهإنَّي أرى أن الذي ينبذ صديقاً أميناً إنَّ. هم أخياربأنَّ

ر، فأما مك حقيقة الأمر في غير شك، فالزمن وحده يظهر الرجل الخيالزمن سيعلِّ
يوماً واحدالشر 54)) يلقي عنه القناعاًير فإن.  

ن المذنب ، وتساءلنا على هذه المأساة من وجهة نظر أخرىولو نظرنا إ
 في جعل أوديب يرتكب هذين ، أي من الذي تسبب حقيقةًالحقيقي في هذه المأساة

 الجميع يشتركون في هذه ؟ لرأينا أنالإثمين العظيمين، قتل أبيه، والزواج من أمه
 ولو أمعنا النظر .فالكلُّ شارك في الذنب. ع على شخصٍ معينٍالمأساة، والذنب لا يق
، وما أتعس ب عقله غي، فالكلُّب في هذه المأساة هو تغييب العقلأكثر لرأينا أن السب

الإنسان حين يكما قدمنا-فلايوس ! ب عقله غي-وكذلك جوكاستا كان ب عقله كلياً،  غي
يد راع ليقتله، ولم تسع لتستفسر عن ابنها، فلذة ا ب، فرمت بابنهها مغيباً كزوجهاعقل

مهتمين بمصير أوديب، ولم  ولم يكن ملك كورنثة وزوجته .، وما جرى لهكبدها
يطلعاه على أصله، أو يفكِّرا كثيراً بمستقبله وحياته وما سيعانيه إذا بقي مجهول الهوية 

  .، باحثاً بنفسه عن نفسهففارقهما دون رجعةٍ. والمصير
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رحمة على هذا ل، فقد أخذته الشفقة وا، الإنسان البيسطا راعي لايوسأم
ه حين  من أبوي، وربما كان أكثر عقلاً به ورحمةًالمولود الصغير، فأبى أن يقتله رأفةً

 ه من جهة أخرى ارتكب معصيةًلكنَّ. ر ما ذنب هذا الوليد أن يقتلد فكَّلق. تركه يعيش
ه  أنَّ، وظنلقد خالف سيده .ملكة حين لم ينفذ ما أمراه به ديه الملك وال سي بحقِّكبيرةً

 لقد رأت الآلهة أن.  مشيئتها نافذةٌ أن، إلاَّالآلهة حين أبقاه على قيد الحياةخالف مشيئة 
  التية الساذج والثقاف، بحكم وعيه الراعي على أبويه، لكنون كارثةًهذا الوليد سيك

ها مثل هذه  بالعواقب التي ستجر، دون تفكيرٍإليه نفسهينتمي إليها، فعل ما أوحت 
 هذا الشاب نألايوس  كبيراً حين لم يخبر ه ارتكب خطأً كما أنَّ.المخالفة التي قام بها

ه أخبر الملكة  والخطأ الآخر أنَّ. لأقتله فيما مضىليإالذي تقاتله هو ابنك الذي دفعته 
، خوفاً من  وليس شخصاً واحداًل الملك جماعةٌ الذي قت، وأهل المملكة أنجوكاستا

ب الملك الموت ولم يكن قد ساعة الاقتتال لجنَّ، فلو قال الحقيقة العقاب الذي ينتظره
، فكان تخلى عن مبادئهي  جعلته من العقابته خشيلكن. حصل ما حصل من آثام تالية

   .جرى  ماسبباً في كلِّ

تتهرب لها الإنسان  مهما فعلت أي:تقول  آخر أن  وكأن الآلهة تريد من جانبٍ
مصيرك لن يتغيرمن مصيرك، فإن فما قُد ،مهما شرقت أو  لا محالةر لك واقع ،

  . غربت

أما الراعي الكورنثي ، فشأنه شأن راعي لايوس ، أراد أن يم خيراً لملكهقد ،
أو جاهٍما طمعاً بمالٍرب فقد ، فرح به من جانبه ده الذي م الوليد إلى سي.  

العظيمة عليهم جميعاًت المصائبلقد اشترك الجميع في المأساة التي جر  ،
ف عقله  لم يوظِّ، ضحية مجتمعٍمن ضحايا هؤلاء جميعاً وأوديب نفسه كان ضحيةً

  . في تسيير شؤون حياته  صحيحاًتوظيفاً
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  د  ـر والفوائـالعب: خامساً
ل أكثر من رسالة إلى صذا أن يو سوفوكليس أراد من خلال عمله هإن

مرحلة انتقالٍ بين اللاعقل والعقل، بين اعتماد  أوديب يمثل فهو يرى أن، المشاهد
نطقيةٍ من أجل الوصول  وم علميةٍ الفكر المبني على أسسٍد، وبين اعتماالفكر الساذج
 في ةً خطير آخر يمثل مرحلةًه من جانبٍ، لكنَّهو وسيط بين هذا وذاك. إلى الحقيقة

 .المجتمع الذي نشأ فيه 

ضع في  يستطيع الإنسان أن يكون حكيماً إذا و مدىه يريد أن يقول إلى أيإنَّ
  هنا؟ أكثر حكمةًي الشخصيات كانت أكيف سيتصرف للخروج مما هو فيه؟ وو، مأزقٍ

مة على الدعوة إلى استخدام العقل، فالعقل هو السيدساة أوديب قائ جوهر مأإن ،
 ويجعل . تصادفهة مشكلةٍب أيالذي يمكن الإنسان من سلوك الطريق السليم لتجنُّوهو 

 حياته أكثر سعادةً وهناء. 

، وعلى الإنسان أن لا يحقُّ لإنسان أن يسخر من الآلهة، فهي السلطة العلويةو
وعليه ألا ، يعرف، وهي تعرف ما لا منها شأناًه أقلُّها ويعرف أنَّجلَّيحترمها وي 

 من شأن الآلهة ، فهذا وليس من حقه أن يطلع على الغيب.رض على ما تأمر بهيعت
 . فقصة أوديب أعظم درسٍ وعبرةٍ له،وسر من أسرارها، وإذا أصر الإنسان على ذلك

 تكرهه، ولا تتمنى له التعاسة، فالتعاسة تأتيه  على الإنسان أن يعلم أن الآلهة لا
ن يعملون بالكهانة يفسدون العلاقة  موأن لعقله، استخدامهومن سوء ، من سوء أفعاله

حذر عليك أن تي بسوفوكليس هنا يريد أن يقول للإنسان  وكأنِّ.هة وبين الإنسانبين الآل
 ، إن وجدت فيه مجتمعٍ في أي خطير ومرضهي داء، فيمارسون فن الكهانةمن م

  .ها  بتأتمر إلاَّ ، ولا يجب أن تكون مباشرة بالآلهةصلتك
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ن هذه المسرحية كثيراً من القضايا الدينية ومما سبق نلاحظ أن سوفوكليس ضم
والسياسية والاجتماعية والأخلاقية؛ فقد لفت نظرنا إلى علاقة الحاكم بشعبه وكيف 

هنا إلى كما نب .ده وإطاعة الأوامرقة الخادم بسييجب أن تكون هذه العلاقة، وإلى علا
، في المجتمعاتها مثل هذا الأمر ارم والعواقب التي يجرخطورة الزواج من المح

 وربما .كوارث على المجتمع أخطار وإلى مسألة التبني وما تخلفه من وكذلك أشار 
 في التاريخ الإنساني وسار فيها على كان سوفوكليس من أوائل الذين أقاموا محكمةً

  . منهج منطقي وعلمي لكشف الحقائق 

ت مسرمن هنا استمدلاً تها وقدرتها على البقاء زمناً طويحية سوفوكليس قو
  .وارتقت إلى مستوى الأدب العالمي 

 ومأساته، إنَّها "أوديب"لن أدعي أن هذه القراءة هي القراءة الأخيرة لمسرحية 
إسهاممن جهةٍ ثانيةٍ وفهم فلسفة سوفوكليس من جهةٍ، لفهم أسطورة أوديب  متواضع .

  . من جهةٍ ثالثةٍ  للقارئ ودارسي الآداب العالمية والمقارنةوتقديم الفائدة
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